
قبل )4( سنوات مضت،خطفت الأقدار،
منا زهـرة يانعة،وانتهى عـمرها بالتراب
المعفــر بــالــدمــاء الــزكـيــة، الـتـي أريقـت
جــراء العـمل الإجــرامي، الــذي تعــرض
له مـــــركـــــز الأمم المــتحـــــدة في بغـــــداد /
شـــارع القـنـــاة، و ذهـب ضحـيـته أبـــريـــاء
كـثـيــرون.. مـن بـيـنهـم المـــوظف الــدولـي
الـكبيـر )سيـرجـودميلـو( والأكـاديميـة العـراقيـة في
مجـــال الـتـــاريخ الـــدكـتـــورة عـــالـيـــة احـمـــد ســـوسه
الاسـتـــاذة في جـــامعـــة بغـــداد، والمعـــارة خـــدمـــاتهـــا

وقـــتــــــــــذاك لـلـعـــمـل في
مــــركــــز الأمم المــتحــــدة
الذي تعـرض للتفجير
عـام 2003 وتحـديـداَ في
التـاسع عشـر من شهـر

أب..
بـــــــــــرحــــيـل،عـــــــــــالــــيـــــــــــــة
ســــوسـه،فقــــد خـــســــرت
الأوســـاط الأكـــاديمـيـــة
والـثقـــافيــة، ومجــالـس
ومــنــتـــــــديـــــــات بـغـــــــداد
الأدبية، عنصراَ ثقافياَ
نـــشـيــطــــاَ ومـــســــاهـمــــاَ
فـــــــــــــاعــلا في مــعــــــــظـــــم
الفعــالـيــات الـثقــافـيــة
خـاصة أذا مـاعرفـنا أن
المـرحـومـة )عــاليــة(هي
كـــــــــــريمـــــــــــة الـعـلامـــــــــــة
الــدكتــور احمـد سـوسه
صاحـب الاسم الشهـير
في معــتــــــرك الــتـــــــاريخ
والخـــطـــط الاثــــــاريــــــة،
وأمــور المـســاحــة والــري
في بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاد وادي
الــرافــديـن،الــذي تــرك

للـمكـتبــة العــربيـة ثـروة لاتـضـاهـى غـدت مــرجعـا
علـميــا َلكل مـن يتـصــدى لتــاريخ العــراق القــديم
والحـــــــديــث وكـــــــذلـك لــتـــــــاريـخ وخــــطــــط وانـهـــــــار
بغـــداد..ولعل مــوســوعـته الفــريــدة )تـــاريخ العــرب
والـيهـــود(التـي ختـم بهــا مـشـــوار حيــاتـه العلـميــة
المــضـيفـــة كـــانـت )الـتـــاج( الـــذهـبـي الـــذي تــــوج به

حياته الحافلة تلك..
كــانت الــدكتــورة عــاليـه احمــد ســوســة، وفـيه جــداَ
على حماية وصون تراث والدها، وحفظ ماتحويه
مكـتبـته العـامـرة ومـا تـضمـه من كـتب مـطبـوعـة،
ومخطـوطـة، ووثـائق نـادرة جـداَ، بل كـانـت رحمهـا
الله حــريـصــة كل الحــرص علــى إدامــة الـصلــة مع
أصـدقــاء وأحبـة والـدهـا الـشـيخ العــالم، بل كــانت
تـصنع الفرص والمنـاسبات لـدعوة أولئـك الأساتذة
من )أصـحاب( والدهـا للحضور إلـى داره التي هي
دارهــا، لعقـــد النــدوات والامـــاسي الـثقـــافيــة الـتي
تـــدور فـيهـــا المجـــادلات والمـــداولات الـفكـــريـــة فـيهـــا
بـينـهم،إذ تعــد ذلك )سلـوى( لهـا في تـذكـر والـدهـا

وعرفانا بمكانته..
كـنت إنـا واحـدا مـن القلــة )المحظـوظـين( لحضـور
تـلك الـلقـــاءات الحـمـيـمـــة الـتـي كـــانـت تـعقـــدهـــا
عـاشقـة التـاريخ عـاليـة سـوسـة في محـراب والـدهـا
الــشـيخ احـمـــد ســـوســـة،مع ابــــرز أعلام العـــراق في
الفكــر والعلـم والأدب والتـاريـخ..نعم بــرحيل هـذه
المــرأة الفــاضلـة بـتلك الـصـورة المـأسـاويـة،خـسـرنـا
طاقة علـمية وأكاديمية لاتعوض..وخـسرنا إنسانة
وفيــة مع ذكــرى والــدهــا وتــراثه العلـمي الــوطـني،
لذلـك نجد من الحق والـواجب أن نستـذكر عـالية
احمـد سوسـة بكل المحبـة والعرفـان لامرأة عـراقية

متميزة.. 
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أول الغيث

كانت الدكتورة
عاليه احمد

سوسة، وفيه جداَ
على حماية وصون

تراث والدها،
وحفظ ماتحويه
مكتبته العامرة
وما تضمه من
كتب مطبوعة،

ومخطوطة،
ووثائق نادرة جداَ،

بل كانت رحمها
الله حريصة كل

الحرص على إدامة
الصلة مع أصدقاء

وأحبة والدها
الشيخ العالم،

عادل العرداوي

عالية سوسة
طــــــــــيـــف عــــــــــبر..!

أضواء على دخول السينما الى بغداد

بـستـان )أم الـواويـة( في العـوينـة .. أول دار عـرض سيـنمائي صـامت..!
توثيق:على تايه الزبيدي 
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اوراق عراقية

ضـــيّف مـجلـــــس الــــــربـــيعــي الادبــي في
مقــــره الـكــــائــن في بغــــداد / الـكــــرادة -
خـارج البـاحث عبـد الـوهـاب الحمـادي،
الـــذي القـــى محــاضــرة عـن شخـصـيــة
البــاحث الاجـتمــاعي الـراحل الــدكتـور
علي الـوردي وذلك الأمـسيـة الـشهـريـة
المـعتــادة للـمجلــس التـي عقــدت عـصــر
امـس الثلاثاء 22 آب الجـاري.. وتطرق
البـاحث في مـحاضـرته عن مـراحل من
حـيــاة ومــسـيـــرة العلاّمـــة علـي الــوردي
واخـتصـاصه ودراســاته المعمقـة في علم
الاجـتـمــــاع وتــطـبــيقــــاتـه علــــى سـيــــرة
وتطــور المجتـمع العـراقـي منـذ بـدايـات
فجـــــر الاسلام حـتــــى وفــــاة الــــوردي في
اواســـط الــتــــــسعــيــنــيــــــات مـــن القــــــرن
المـــاضي.. واسـتحــوذت المحــاضــرة علــى
اهـتـمـــــام ومـتـــــابعـــــة روّاد المجلـــس مـن
المشـاركين في الامـسيـة الـذين تـداخلـوا
مـع المحـــــــاضـــــــر ومـــــــاطـــــــرحـه مــن اراء
ووجهــات نظـر تـتعلق بـشخـصيـة واثـار
الــوردي، وادار الامــسيــة الــزمـيل عــادل

العرداوي.
من جانب آخر وفي ذات السياق يستعد

كثيـرة هي المـواقف التـي مرت علـى شاعـرنا
محمـد مهدي ألجواهري عنـدما كان صبيا
ومــن تلـك المـــواقف الـتــي ظلـت عـــالقـــة في
ذهـنه ورواهــا في اكثــر مـن منــاسبــة،حكــايــة

عن )صندوق العقارب والأفاعي(.
ومـلخـــص هــــاتــين الحـكــــايــتــين يـــــوم أرسل
الـشيخ محمـد حسـن صاحـب الجواهـر ابن
ابنـه ابن الـســادســة او الـســابعــة مـن عمــره
)مهــدي( وهــو الاسـم الأصلـي للجــواهــري
قـبل أن تـضــاف ألـيه كـلمــة )مـحمــد( حـيث
جـرت العـادة عنـد بـعض العـوائل العـراقيـة
المسلمـة ان تسبق الاسم بكلـمة )محمد( أو
)عبـد( على قـاعدة )خـــيـر الاسماء مـا عبد
وحـمــد(، إلـــى الملا )جـنــاب عــالـي( لـيـتعلـم
القـراءة وكتابـة النسخ وحفظ الـقران وكان
هـذا )الملا( شيخا ً مهيبـاً يجمع بين البهاء
والجمــال والقـسـوة الـتي مــا بعـدهـا قـسـوة
وقــد ذاع صـيـته بـين ابـنــاء مــديـنــة الـنجف
الاشـرف في الـتعلم بـدايـة القـرن العـشـرين
المـنــصـــرم، الـــذي لايكـــاد يخـــرج عـن دائـــرة
تـعلـيــمه أي مـن ابـنـــاء الاســـر المعـــروفـــة في
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سجل المختـرع العـالمي ))إديـسون((
اختـراع الفيلم الـسينـمائـي وصمم
مع صــــــديـقه ))ديـكـــــســــــون(( آلــــــة
الــسـيـنـمــــا والكـيـنـتـــو غـــراف سـنـــة

1891
وحـــــذا حـــــذوهــم المـــصــمـــم لجهـــــاز

العرض السينمائي سنة 1893
وتـتــــابعـت الــتجـــارب والمخـتـــرعـــات
خدمـة للإنـسانـية وإسـعادهـا. ففي
مـقهـــــى ))الجـــــرانـــــد كـــــافــيـــــة(( في
بـاريـس نـظم الإخـوان)لــوميه( أول
عــــرض سـيـنـمــــائـي يـــشـتـمـل علــــى
أفلام سـيـنـمــــائـيــــة قــصـيـــــرة تعــــد

بالدقائق منها:
خـروج العمـال من المـصنع ووصـول
قطار للمحطة ويتوقف سنة1895،

وفي عام 1898
يــــسـجل الـــــدنمـــــاركــي )فـــــالـــــدمـــــار
بـــــولــيــــســنــي( لأول مـــــرة الـــصـــــوت
الـبـــشـــــري علــــى شــــريـــط نحــــاسـي

ممغنط.
ويـبهـــر العـــالـم اديــســـون بـــاخـتـــراع
جهـــاز الــسـيـنـمـــا الـنــــاطقـــة حـيـث
يــصــــور إحــــداث الحـــــرب العــــالمـيــــة

الأولى 1914-1918
التي شهـدتها الـبشريـة وتسببت في
هـــلاك خــــــــمــــــــــــــــســـــــــــــــــــــة مـــلايــــــــين
إنــســـان.وظلـت صـنـــاعـــة الــسـيـنـمـــا
تجـــــد في تـــطـــــورهـــــا وهــي تــــسـجل
أحـــــداث العــــالـم لحــظــــة بـلحــظــــة
حتـى وصلت الـسيـنمـا إلـى العـراق
مــطلـع القــــرن العـــشــــريـن..والـيـك

الحكاية:
دخلت الـسينمـا إلى العـراق-بغداد
-ســنـــــة 1909 حــيــث عـــــرضــت لأول
مـــــرة الــــســيــنــمـــــا تـــــوغـــــراف صـــــورَ
الاوانــس وقـطــارات تـتحــرك بــدون
ــــــــــاك دارا صــــــــــوت،اذ لــــم تــكــــن هــــن
للعروض الـسينمائيـة،و كان الناس
يــتجــمعـــــون لمــــشـــــاهــــــدة العـــــروض
السينمـائية في بستـان )أم الواوية(
في محلـة العوينة بجـانب الرصافة
مــن بغـــداد، حـيـث يــتجــمع أهـــالـي
المــدينـة ذات مـســاء ليـشـاهـدوا أول
عـــــــرض ســـيـــنـــمـــــــائـــي صـــــــامـــت في
الفـــضــــــاء جلـــبه احـــــد مـــــؤســــســي
الـــسـيـنـمـــــا في بغــــداد وهــــو تــــاجــــر
يهــودي اسـتهــوته تجــارة الــسيـنمــا

!ولم تدخل الكهرباء بغداد بعد.
ففـي يــــوم الــثلاثــــاء المـــــوافق 9/5/
1911 وبـرعـايـة والي بغـداد )احمـد
جمــال بيك( وبعـد غــروب الشـمس
تم أول عـــرض سـيـنـمـــائـي صـــامـت
علــى ســاحــة الـبــسـتـــان وبجــانـبهــا
لوحـة بيضـاء صغيرة تـظهر عـليها
كـتـــابـــة تــــوضح حـــركــــة القــطـــار أو
تــشيـع جنـــازة ملك انجـلتــرا ادوارد
الـــســــابع، وكــــانـت جــــريــــدة )بــــابل(
الـبغــداديــة، الــصحـيفــة الــسـبــاقــة
لـدعــوة النــاس للتـمتع بـالـسيـنمـا،
نـشرت بعـددها الصـادر يوم 9/10 /
1911 وهـــي تحـــث أهــــــــالـــي بـغــــــــداد
للتمتع بهـذه الظاهـرة التي جاءت
بهـا سـينمـا تـوغـراف، التـي تسـببت
في هجـــرة )بـنـي آوى( مـن بـــسـتـــان

العوينة ولم تعد تعوي ليلاَ!
وتهـــافـت اهـــالـي العـــراق لمــشـــاهـــدة
العـــروض الــسـيـنـمـــائـيـــة، ومـثلـمـــا
دارت عـجـلات قــــــطـــــــــــار بـغـــــــــــداد -
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)أنشودة الفؤاد( فيلم
مصري يحكي قصة
ليلى المريضة في

العراق

للإنـتــاج الــسـيـنـمــائـي فكــان بــاكــورة
إنتـاجهــا الفيــلم العــراقي الخـالـد )
)عـليــا وعـصـــام(( عن قـصــة الكـــاتب
العـــــراقـي أنـــــور شـــــاؤل وقـــــد جـــســـــد
البطـولـة فـيه كل من إبـراهيم جلال
وسلــيــمـــــة مـــــراد وعـــــزيمـــــة تـــــوفـــيق
واعـتــــدال يــــوسـف وأحلام إبــــراهـيـم
والـفنـــان عبــد الله العــزاوي وآخــرون
وقــام بهنـدســة الصــوت عبـد الخـالق
الـسامرائي وجمع هـذا الفيلم نخبة
من أصحاب المـواهب الفنيـة ومعذرة

للذين لم تحضرني أسمائهم. 
وفي عـــام 1946 تم انـتـــاج فـيلـم )ابـن
الـشــرق( لعــادل جلال وجــاء المخــرج
احـمــد بــدر خـــان للعــراق عــام 1947
واجـري مبـاحثـات فنيـة مع أصـحاب
دور العـــرض. وعـــاد لـلقـــاهـــرة ومـعه
عــددا مـن اصحــاب المــواهـب الفـنـيــة
مــن العــــراقـيــين، وبعـــــد شهــــور عــــاد
ومعهـم فلـيـم القــاهـــرة بغــداد. وهــو
فــيلـم تــــدور إحـــــداثه بــين القــــاهــــرة
وبغــــــداد عــــــرض يــــــوم 1947/3/9 في
عـــــدد مــن دور العـــــرض في آن واحـــــد
فقــــد عــــرض في سـيـنـمــــا الحـمــــراء
وســيــنــمـــــا الارضـــــروملــي، وســيــنــمـــــا
الـنصر. ويـعتبر هـذا الفيلم الـوحيد
الـذي يعـرض في ثلاث دور عـرض في
آن واحــــــد. وخـــطــت أســمــــــاء نجــــــوم
الفـيلـم بحــروف كـبيــرة في صحــافــة
بغـــداد مــثل فـنــــان العـــراق الأسـتـــاذ
حقــي ألــــشـــبلــي ومـــــديـحه يــــســـــري
والأستــاذ جعفـر الـسعــدي والأستـاذ
فــوزي محسـن الأمين والأستـاذ عبـد
ـــــــــريـف الله الـعـــــــــزاوي ومـــــطـــــــــرب ال
حضـيري أبـو عزيـز. وفي نفس الـعام
1947 تـــصـــــاعـــــدت حـــــركـــــة الإنــتـــــاج
الــسيـنمــائـي وظهــرت أفلام عـــراقيــة
عـديـدة اسـتنـدت علـى تمـويل بـعض
رجــال الــسـيـنـمــا مـثل حـبـيـب الملاك
فكـــانـت أفلام ســـريعـــة الإنـتـــاج مـثل
مـشــروع زواج، بـصــره ســاعــة 11،ورده
وبـــــــدر، ارحــمـــــــونــي، أدبــتـه الحــيـــــــاة
الخ000 لـكــن هــنــــــاك أفلام عـــــالــيـــــة
المــستــوى ظهــرت مثـل )أبن الـشــرق(
بـطـــولـــة عـــادل جلال وآخـــرون وبـــرز
على رأس المخـرجين المخرج كـاميران
شفـــيق حـــــســنــي خــــــريـج المعــــــاهــــــد
الأمـيركيـة الذي اخـرج فيلم )سـعيد
أفنـدي( الـذي جـســد البـطـولـة فـيه
كل مــن الفـنــــان المـــســــرحـي يـــــوسف
العــانـي وسيــدة الـشــاشــة المــرحــومــة
زيــنــب وآخـــــرون وتــبع ذلـك الإنــتـــــاج
الــــواقعـي فـيلـم مـن المــســـؤول قــصـــة
ادمون صبـري وبطولة الفنان سامي
عبد الحميد والسيـدة ناهدة الرماح
وفخـري الزبـيدي وعـرض في سينـما
الحـمـــراء يـــؤم 19571\9\ واتــسعـت
دائـرة الأفلام العـراقيـة أنتـاجــا فنيـا
مخلصا وتضحيـة مادية لكن جميع
ـــــــــة الــــتــــي هـــــــــذه الأفـلام الـعـــــــــراقــــي
عــــشـقهـــــاابــنـــــاء الـــــشعـــب العـــــراقــي
وشجعـوهـا حبـيسـة في العــراق حيث
أحـكـمـت ابــــواب الأقــطــــار العــــربـيــــة
بـــــوجـههـــــا ولــم تــــســـمح لأي أنــتـــــاج
ســيــنــمـــــائــي عـــــراقـــي أن يعـــــرض في
ديــارهــا.! تـلك هـي حكــايــة بــدايــات

السينما في العراق..
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قصة الكـاتب المصري د0 زكي مبارك
كـتـبهـــا عـنـــدمـــا كـــان في العـــراق هـــو
والأسـتـــاذ ســـاطع ألحـصـــري وأخـــوة
لهـم ليــؤسـســوا نـظــامــاً تعـليـميــاً في
العــــراق بــــدايــــة تــــأسـيـــس الــــدولــــة
العراقية عنـدما دخل العراق عصبة
الأمم المـتحــدة في 1932/10/3 حـيث
انزل في هذا اليـوم العلم البريطاني
ورفع الـعلـــم العــــــراقــي ذي الألــــــوان
الـــزاهـيـــة، وصـــدح في ســـوح المـــدارس
النـشيـد الـوطـني العـراقي لأول مـرة
ــــــــة ــــــــائـــي ــــــــدأت الأفـلام الـغـــن 0 وابـــت
والـكوميديـة تغزو دور السيـنما التي
تــدر الإربــاح علــى أصحــابهــا الــربح

أكثر من تجارة الشب والتمور00!
ومن بين أفلام الموجة الناطقة هذه،
كـــانـت أفـلام محـمـــد عـبـــد الـــوهـــاب
الـوردة البيـضاء ودمـوع الحب، يحـيا
الحـب، ممـنـــوع الحـب، يــــوم سعـيـــد،
ولــسـت ملاكــــاً الخ ..وسحـــر الـنـــاس
بــصــــوت )أم كلـثـــوم( وهـي تــشـــدو في
أفلام: وداد- نــشـيــــد الأمل  دنـــانـيـــر
عــائــدة. وجــديــر بــالــذكـــر إن النــاس
عنــدمــا شــاهـــدوا فيـلم دنـــانيــر وهــو
فـــيلــم تـــــــاريخــي تــــــدور إحـــــــداثه في
العــــراق في عــصــــر هــــارون الــــرشـيــــد
وأكثـر أغانيه عن بغـداد: بغداد يادار
السلام الـخ فقد اشتـد عليه الـزحام
من سكان بغداد والمحافظات وسجل
عـــــــــرضـه في دور الـعـــــــــرض شـهـــــــــورا
واســتــمــــــرت أفـلام أم كلــثــــــوم تلاقــي
النجاح في العراق وعمت المحافظات

ظاهرة إنشاء دور للسينما.
وفي عــــــــام 1945 جــــــــازفـــت عــــــــائـلــــــــة
ســـودائـي وأنــشـــأت سـتـــوديــــو بغـــداد
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عـــــــرض فــيـلــم ))أولاد الـــــــذوات((في
سـيـنـمـــا الـــوطـنـي وهـــو مـن بـطـــولـــة
يـــــوسف وهـبـي وأمـيـنـــــة رزق ودولـت
ابـيض وغيـرهم سـنة 1932،وعـرضت
سينما رويـال فيلم )سلمى( وسينما
سـنـتـــرال أفلامــا غـنــائـيــة - عــربـيــة

وهندية.
وفي يـوم 1934/12/6 عرضـت سينـما
الــوطنـي فيـلم الــوردة الـبيـضــاء من
بطـولة المـطرب محـمد عـبد الـوهاب
وسـمـيـــرة خلــوصـي، بـيـنـمــا عــرضـت

ســيــنــمـــــا الـــــزوراء فــيلــم ))أنــــشـــــودة
الفـؤاد(( مـن بطـولــة المطـربـة نـادرة
والمـلحـن زكـــريـــا أحـمـــد حـيـث تـــدور
أحــــــداث الفـــيلـــم في العـــــراق ! وقـــــد
وضـع أصحـــاب الـــسـيـنـمـــا لافــته في
بـاب الـسيـنمـا خـطت عـليهــا جملـة:
))في هــــذا الفـيلـم تـنــشـــد المــطـــربـــة
نــــادرة اغـنـيــــة ))يقــــولــــون لــيلــــى في
العــراق مــريـضــة(( ! إذ ســرعــان مــا
تهـــافــت سكـــان بغـــداد والمحـــافـظـــات
لمــشــاهـــدة الفـيلـم وهــو مــأخــوذ عـن

العبخانة،وسيـنما الوطني في محلة
سيــد سلـطــان علـي وسيـنمــا العـراق

قي محلة الميدان.
ــــــــة 1928 وصـلـــت لـلـعــــــــراق وفي ســـن
الأفلام الـسينـمائـية الـناطقـة، فودع
أصـحــــــــاب دور الــــــســـيـــنـــمــــــــا الافـلام
الــصـــــامــتـــــة، وتم اســتــيـــــراد أجهـــــزة
الـصــوت، فكــانـت سيـنمــا سـنتــرال -
الـــــرافـــــد يــن - الــــســبـــــاقـــــة في هـــــذا
المــضــــار،وأخــــذت تـــسـتــــورد وتعــــرض
الأفلام الـنـــاطقــة ابـتــدأ مـن مــســاء

يوم الاثنين 1931/4/20 
ودخـل الـعــــــــراق الـفـــيـلـــم المــــصــــــــري
الغنـائي. وقـد حـذت حـذوهـا سـينمـا
الـــوطـنـي وسـيـنـمـــا رويـــال وسـيـنـمـــا
ـــــــــالـــي الـــــصـفـــــــــا في مـــنـــــطـقـــــــــة لـــي
الميــدان،وودعت الـفيـلم الــسيـنمــائي
الـصــامـت نهــائـيــاَ.وشـيــدت سـيـنـمــا
الـــزوراء في محلــة المــربعـــة، وسيـنمــا

الحمراء
- عـصــام شـــريف إخــوان - وسـيـنـمــا
الــرشـيـــد في محلـــة العـبخــانــة. وتم
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الـبـصــرة، لـنقل الـنــاس لــرؤيــة هــذه
الظـاهـرة )البـدعـة الحلـوة المـسليـة(
فقـــــــد تهــــــافــت رجــــــال المـــــــال علــــــى
اســتــيـــــراد هـــــذه الــبـــضـــــاعـــــة المـــــدرة
للأربـــاح،والـتـي لـم يـعهـــدهــــا سكـــان
وادي الـــــــرافـــــــديـــن مـــن قـــبـل حـــيـــث
ظهــــرت علــــى أثــــرهــــا حــــركــــة بـنــــاء
دوراَعـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــدة لـــلـــعـــــــــــــــــــــروض
الـــسـيـنـمــــائـيــــة،حـــسـب مــــواصفــــات

عالمية.
ابـتــدأ مـن عــام 1914،وقـبل اشـتعــال

الحرب العالمية الأولى
، شـيــدت سـيـنـمــا رويــال في مـنـطقــة
المــيــــــدان وبــــــدأت تـــــســتـــــــورد الأفلام
الــسـيـنـمــائـيـــة وتعـــرضهــا في صــالــة
عرض لائقة ومريـحة بجانب شاشة
العــــرض الكـبـيـــرة. ووضعـت شـــاشـــة
صغـيــــرة تـــشــــرح للـمــتفــــرج حــــركــــة
الممـثل حيث كـانت العـروض صامـتة
!!ودخل في قلــوب العــراقيـين صغـارا
وكـبارا الفـنان العـالمي شـارلي شـابلن
بحــركــاته الـضــاحكــة.وكــذلك عـشق
الــنـــــــاس حـــــــركـــــــات مــيـكــي مـــــــاوس
المـسـليــة.وخلال هــذه المــرحلــة وبعــد
سقـوط بغداد تحت سنـابك الخيول

البريطانية في 3/11/ 1917
دخلت الكهـرباء مع دخـول الجيوش
الــبـــــــريــــطـــــــانــيـــــــة الجـــــــرارة.وخـلال
الـسنـوات 1920 -1928 شيـد العـديـد
مــن دور العــــرض وكــــان ممــــولــــوهــــا
رجــــــــال الـــتـجــــــــارة مـــن المــــــــواطـــنـــين
الـيهـــود.فكــانـت سيـنمــا سـنتــرال في
رأس جـــســـــر مـــــود -مقـــــابل مـحلات
حافظ القاضـي.اليوم وكانت سينما
ـــــــــطــقـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــرشـــــــيـــــــــــــــــد في مـــــــن ال
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ضـــيف مـجلــــس الــــصفـــــار الـــثقــــــافي في مقـــــره
بمـدينـة الكـاظمـية بـأمسيـة الشهـرية الـثانـية
الـتي عقـدت عصـر يـوم الـسبت المـاضي 4/اب/
2007 البــاحث المحـامـي محمــد أمين الاسـدي
الــــذي ألقــــى محــــاضــــرة بعـنــــوان )لمحــــات مـن

تاريخ الروضة الكاظمية المقدسة(. 
وابتـدأت الأمـسيــة بتـلاوة من القـران الكـريم،
ثم بدا الـباحث بـإلقاء بحـثه الذي اسـتعرض
فيه مراحل تـأسيس مدينة الكـاظمية منذ أن
اعـتبــر مــوقعهــا الحــالي )مـقبــرة قــريــش( من
قـــبل خـلفـــــاء بــنـــي العــبــــــاس في بغـــــداد عــنـــــد
تــأسيـس الـدولــة العبــاسيـة، مـشيـراَ إلـى ابـرز

مــــاشهـــده الــصحــن ا لكـــاظـمـي مـن مــــراحل عـمـــرانـيــــة وتغـيـــرات بـنـــائـيـــة
ومـعمــاريــة قــام بهــا الملــوك والأمــراء وأهل الجــاه وطــالبـي الثــواب وكــذلك
مـاقـام به هـؤلاء من خـدمـات أسـاسيـة لخـدمـة زوار المـرقـد الــذي يضـم بين

حناياه قبري الجوادين )ع(
وحـظي الـبحث المعـد بـالأصـل ككتــاب ينـتظـر الفـرصـة لـطبــاعته وتـوزيعه،
بــــــاهــتــمــــــام بـــــــالغ مــن قـــبل حــــشــــــد مــن الأدبــــــاء والمــثـقفــين مــن حـــضــــــار
المجلس،الذين قدموا مداخلات وأسئلة عديدة رد عليها الباحث الاسدي.

وأعلن في نهـاية الأمـسية الـتي أدارها الـزميل عـادل العرداوي،إن محـاضرة
المجلــس لــشهـــر أيلـــول المقـبل سـيلقـيهــا الـبــاحـث عـبــد الــوهــاب الحـمــادي

بعنوان )أيام من حياة الدكتور علي الوردي في الكاظمية(.

مـجلــس الــصفـــار الـثقــــافي الكـــائـن في
مـدينـة الكـاظـميـة، لتـضيـيف البـاحث
عبـد الـوهــاب الحمـادي ايـضــاً، لالقـاء
محـــاضـــرة بعـنـــوان )لمحـــات مـن حـيـــاة
علــي الـــــوردي في الـكـــــاظــمــيـــــة( وذلـك
عـــصـــــر يـــــوم الــــســبــت المقــبـل 1 ايلـــــول

المقبل..
وســيــــسلــط المحـــــاضـــــر الــضــــــوء علـــــى
جــــوانــب مهـمــــة مــن طفــــولــــة ونـــشــــأة
الــوردي كــونـه من مـــواليـــد الكــاظـميــة
ويـنتــسب لأحـد اعـرق اسـرهـا )الـسـادة
آل الـــــــــورد(، واعـلـــمـــنـــــــــا الاديـــب رؤوف
الـصفـار، صــاحب المجلـس، ان الــدكتـور
العلاّمـة حسـين علي محفـوظ سـيلقي
كلـمــــة في امـــسـيـــــة المجلـــس المــــذكــــورة،
يـــتحــــــدث فـــيهــــــا عــن مـلامح وســيــــــرة
الاديب الراحل السيد رؤوف نور الدين
كــمـــــــونـــــــة، صـــــــاحــب المجـلـــــس الادبــي
السنـوي الواقع في الـبيجية، الـذي كان
يـعقـــده في بـيـته لمـنـــاسـبـــة ذكـــرى وفـــاة
الامام علي بن ابي طـالب )ع( ويشارك
فــيهــــا حـــشــــد مـن الادبــــاء والــــشعــــراء

المعروفين.

استذكارات عن د . علي الوردي والباحث رؤوف كمونة

أوراق من الماضي 

من سنوات طفولته في النجف .. الجواهري وملا جناب عالي وصندوق العقارب !!
اعداد: جواد الرميثي 

المـــســتــــوى الاقــتـــصــــادي لـــتلــك العـــــوائل(
وجـناب عـالي له ان يختـار الطعـام الافضل
والافخر، يجمعه ويرسله الى بيته مع عدد
مـن الاولاد يختـارهـم من الـذيـن يتـمتعـون
ـــــالادب العــــالــي وقــبـلهـــــا يجــتـــمع الـــيهــم ب
لــيحــــدثهـم عـن بـيــته )المـــسـكـــون( بـــالجـن
والعـفاريـت ويعلمهـم نشـيداً خـاصاً يـبدأون
به عنـد فـتح البـاب لـهم من دون ان يـرفعـوا
انظارهم الى من يأخذ الطعام منهم، وكان
الاولاد يـطـيعــون كلامه ويـطـبقــونه، خــوفــاً
مــنه اولا ولـــســــذاجــتهــم وتـــصـــــديق كـلامه

ثانيا.
وفي احــد الايــام وقع الاخـتيــار علــى مهــدي
ليكـون عضـواً في مهمـة ايصـال الطعـام الى
ـــشــــد الجــمـــيع بــيــت الـــشـــيخ وكـــــالعــــادة ان
ـــــذي علـــمهــم ايــــاه ـــشــيــــدهــم الخــــاص ال ن
ــــاب لـم يـــسـتـــطع شـيـخهــم وبعــــد فــتح الـب
مهدي الا ان ينظـر الى من فـتح الباب لهم
ولـم يكـن بـــذلـك يقـصـــد شـيـئـــاً او عـــاصـيـــاً
للأوامـــر لكـن حـب الاسـتــطلاع والمــيل الـــى
خــرق القــاعــدة دفعــاه لــذلك، فــأذا به يــرى
فتـاة غـايـة في الجمـال، كفلقـة القمـر، وهنـا
فهم مهـدي الـسـر ..! وظـل يختلـس الـنظـر
كلـمــا جــاء لايـصــال الـطعــام لـبـيـت شـيخه
جنـاب عـالي، وربمـا كـانـت الفتـاة الحـبيـسـة
نفـسهـا تحـب ان تتلاقــى نظـراتهـم !.. ومن

يدري ؟!
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بملاحـقته وهـو يـحمل حـزمــة من العـصي،
والــطفل يــركـض خــائفــاَ مــذعـــوراَ من هــذا
الأسد الجـبار، وأضخم شخـصية مـرعبة في
حياته: فأين يذهب ؟..وجاءت الفكرة !!..

فلــشـيخ حـنــاب عــالـي يمـتـلك حـب )بكــســر
الحـاء( مـاء عـزيـز جــداَ علـيه، وكـان فـارغـاَ
كــون الفـصل شـتــاءاَ، وبغــريــزة الــدفــاع عـن
النفـس... قفـز مهـدي ورمــى بنفـسـه وسط
ــــــالامــــــان، لانـه مـــن هــــــذا الحـــب، وشـعــــــر ب
المسـتحيل ان يـضحي الـشيخ بـحبه العـزيـز

او ان يصبر اذ مسه احد بسوء..
ــــوح له واخـــذ الـــشــيخ يـتـــوعــــد مهــــدي ويل
ـــــالعـــصــي ويــــذكــــره بـــصــنــــدوق الـعقــــارب ب
والافــــاعــي ولـكــن الـــطـفل ظـل مقــيــمــــاً في
الحـب، لانه يعلـم جيـداً ان جنـاب عـالـي لن
يــضحي بـالحـب مهمـا كـان الامــر، وبعـد ان
يئـس الــشيـخ من ان يخـرج الـطفـل، اعطـاه
الامـــان بـــان لايمـــسه بــســـوء ان خـــرج، وانه
)جـنـــاب عـــالـي( اذا اعـطـــى كلـمـــة فـــأنه لـن
يـتـــراجع عـنهــا، وهـنــا طــابـت نفــس مهــدي
الفـــزعـــة وخــــرج بهـــدوء مـن حـب الـــشــيخ
كبطل منتصر. 

وعـادت الميـاه الى
مجــــــاريهـــــا بــين
الاثـــنـــين، ولــكـــن
كـــــــــــــان يــعـــكـــــــــــــر
صـفــــــــوهــــــــا بـــين
الحـــين والاخــــــــر
تــصـــرفـــات هـــذا
ـــار، الـــشــيخ الجـب
واسـتـمـــر مهـــدي
يـقـــــــــرأ ويــكـــتـــب
ـــــــــى الـــنــــــسـخ عـل

)التنكة(.. 
كــــــان مـــن عــــــادة
الاطـــفــــــــــــــــــــــــــــــــــال
الـــدارسـين عـنـــد
الــشـيخ اذا حـــان
وقـــــت الــغــــــــــــــداء
فـأنهم يخـرجـون
مـــــــاعـــــــدتـه لـهـــم
امهـاتهم من اكل
)وهـــــذا يخــتـلف
بــــــــــــــــــــــأخــــــــتـــلاف
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تلك المــدينـة وكــان مكـانه في الـركـن الثــالث
ـــــصـحـــن الحـــيـــــــــدري مـــن الـــــــــدور الأول لـل

الشريف.
لقـد عـاش الجـواهـري مـرعـوبــاً من قـسـاوة
شـيـخه هـــذا فـــأذا صفـــا الجـــو عـكـــره فهـــو
يـرسل علـى الـولـد مـنهم ويــرعبه، بـسـبب او
مـن دونه وذلـك بفـتح صـنـــدوق رهـيـب كـــان
ـــواع مـن الـعقـــارب ـــى ان يملـكـه يحـتــــوي عل
والافــاعي وبعـدهــا يطــرده بعيــدا عنه وكـان
الـشـيخ يـبـتغـي بـــذلك هـيـبــة لـنفــسه فـيهـم
ــــــالمقــــــابل فــــــأن تلـك الـــصـــــورة المخـــيفـــــة وب
)للعقـارب والافـاعـي( تبقـى تقـض مضـاجع

الاولاد..!
كــان الشـيخ يغلق بـاب الغـرفـة وينهـال علـى
الطلاب ضربا ويعد كل ذلك وسيلة ناجحة
في الـتـــربـيـــة والـتـعلـيـم !! حـيـث ان الـــرجل
عـنــدمــا يــذهـب بــأبـنه الـيه يقــول لـه )الك
ــــد والعــظــم!( وعــنــــدمــــا الـلحــم والــي الجل
يـتاخـر )مهـدي( قليـلا عن حضـوره الدرس،
لاي سبب كان، فأن جناب عالي تثور ثائرته
ويـظهـــر جبــروته علــى هــذا الـطفل ويــاخــذ
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